بكين تحتفي بالمهرجان الفني للقوميات الصينية الأقلية العدد من أجل التناغم والانسجام
    في موسم الخريف الذهبي تجمع أعداد كبيرة من الفنانين المنتمين إلي 56 قومية صينية في بكين من أجل ابراز الاتحاد بين هذه القوميات والانسجام الاجتماعي الذي تعيش فيه والبحث عن سبل تطوير الثقافة الصينية . وعندما قدم 4500 فنان معا عرضا فنيا بأزيائهم القومية الجميلة في قاعة الشعب الكبري في بكين كان ذلك إيذانا بافتتاح الدورة الثالثة للمهرجان الفني الوطني للقوميات الصينية .
لقد برز اللحن الطويل والربابة برأس الفرس وبوك وهوما وغيرها من الفنون السبعة المدرجة علي قائمة التراث الثقافي الصيني الغير المادي ضمن العرض الفني الذي قدمه فنانون من المنغوليا الداخلية تحت عنوان " مروج الفردوس " .
ويعد عرض ملحمة " قسار" من قومية التبت وعرض " ماناس " من قومية قرغيز وعرض " المقام الإثنا عشر" من قومية الويغور وعرض " أغنية قومية دونغ " وعرض " الزهور" لقومية هوي وعرض " أغنية آركين المصحوبة بالموسيقي " لقومية قازاق تراثا ثقافيا نفيسا غير مادي وبلورات حكمة وذكاء القوميات الصينية المختلفة . 

لقد أكد الرئيس الصيني هوجينتاو في خطبته الذي القاها في جامعة يالو الأمريكية " أن علامة موسيقية واحدة لا يمكنها أن تصنع لحنا عذبا ولون واحد يصعب عليه أن يصنع لوحة جميلة ، فالعالم صرح فني غني متنوع والثقافات المتعددة التي  أبدعها شعوب الأمم المختلفة هي كنوز هذا الصرح الكبير " . فمن خلال إقامة هذه الدورة للمهرجان الفني استطاعت الصين أن تظهر فنون قومياتها المتعددة الأوجه والغنية المحتويات وتبرز الملامح المعنوية لشعوب تلك القوميات التي تتحد يدا بيد من أجل بناء وطنها الجميل . 

01- في خامس سبتنبر من هذا العام ، أقيم في قاعة الشعب الكبري ببكين حفل افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان الفني الوطني للقوميات الصينية حيث حضر الافتتاح مسؤولو الدولة هوجينتاو ، ونجياباو ،جياتشينغلين ، تسنغ تشينغهونغ ، لي تشانغتشوين ولوقان .

02- الأغنية الجماعية بعنوان " أغاني الجبال تتغني بالربيع " قدمتها فرقة الغناء الجماعي المتكون من فلاحي قومية تشوانغ بلغتهم الخاصة دون مصاحبة الموسيقي وقد تم إعداد وترتيب الأغنية علي أساس الأغاني الشعبية الأصيلة في منطقة قوانغشي حيث تعيش عدد من القوميات التي أبدع أبناؤها موسيقي شعبية متنوعة من خلال العمل والانتاج والنشاطات الفنية الترفيهية .
 03- العرض بعنوان " شينجيانغ المتلألأة تحت أشعة الشمس " ابداع فني جديد يجسد طابع فنون القوميات المختلفة في المنطقة وخصائصها المحلية وملامحها العصرية . فقد جمع العرض أصالة الفنون الشعبية في بساطتها وغموضها وحداثة الفنون الجديدة في جمالها وروعتها ليعكس الحياة السعيدة التي يعيشها أبناء شعوب القوميات بشينجيانغ وهم في حضن الوطن الأم . 
04- عرض " نزهة في الربيع علي نغم الموسيقي " هو عرض فني شعبي تقليدي قدمه عدد من الفلاحين والفلاحات من قومية التبت . يعتمد العرض المتكون من الموسيقي والرقص علي حركات الأقدام والإيقاعات الموسيقية ويتسم بالألحان الجميلة والحركات القوية المتحمسة . فقد استطاع أن يضيف الفلاحون التبتيون الجدد علي هذا الفن القديم نورا وبهاءا ليعكس التغيرات الجديدة التي طرأت علي الأرياف التبتية وتنميتها وحياة أبناءها الجديدة . 
05- العرض الذي أتت به مقاطعة جيلين كان بعنوان " أليلانغ في ألف سنة " وهو عبارة عن عرض فني تقدمها مجموعة من الفتيات تعبيرا عن جمال الربيع والحنين إلي الموطن ليشكلن بفنهن صورة بديعة متكون من العناصر الثلاثة وهي الجبال والمياة والحب .
06- عرض الغناء والرقص والأزياء الذي تحت عنوان " الطريق القديم بين أسرة تانغ ومملكة توبو" هو عرض فني ضخم يجسد تاريخ التزاوج والمودة بين قومية هان وقومية التبت من خلال قصة الزواج بين أميرة ونتشنغ من أسرة تانغ الصينية وملك مملكة توبو التبتية سونزانقانبو قبل 1300 سنة . وكانت القصة حدثا هاما في تاريخ العلاقات بين القوميات الصينية المختلفة لأنه أدي إلي إقامة علاقة المودة بين أسرة تانغ في وسط الصين ومملكة بوبو في التبت فصار نموذجا لاقامة علاقات التعايش السلمي بين القوميات الصينية المختلفة  علي مدي التاريخ . 
07- عرض " موجة ملونة من قويتشو" قد أطلع الجمهور علي الموارد الفنية الأصيلة في مقاطعة قيوتشو من خلال الرموز الفنية الممتلئة ومشاهد العرض الباهرة والأزياء الزاهية الألوان والديكور البديع فهو رسم أمام المشاهدين لوحات جملية تبرز تعايش القوميات المختلفة في سلام والانسجام بين الانسان والطبيعة التي حوله . 
08- عرض " بزكا " الفني لقومية توجيا هو عرض ضخم يصور بالرقص والغناء حياة أبناء شعب هذه القومية الواقعة في مقاطعة هوبي وعاداتها وتقاليدها وملامحها المعاصرة ، يتسم العرض بأصالة الفن الشعبي في هذه المنطقة معبرا عن أمل أهل المنطقة بالحياة السعيدة والمستقبل الباهر. 
09- "أغنية زيز حصاد" التي تتمتع بأصالة الغناء لقومية دونغ قد أخذت بالمشاهدين إلي الطبيعة الخضراء حيث الجبال والأنهار لتعرّفهم علي تقاليد أبناء هذه القومية وآمالهم في استقبال حياة أسعد وأكثر تناغما مع الطبيعة الجميلة . 
10- رقصة " رباط الخصر الأحمر" هي رقصة ذات طابع محلي تقليدي لقومية دآنغ في مقاطعة يوننان . تعد دآنغ احدي القوميات الصينية الأقلية العدد ، لا يتجاوز عدد أبنائها 18 ألف شخص . ورباط الخصر هو عبارة عن زينة  متخصصة  لنساء هذه القومية . وقد حاولت الرقصة إدخال تصميم جريئ علي شكلها القديم مع المحافظة علي عناصرها التقليدية الأساسية لهذا النوع من التراث الثقافي القومي الشعبي . 
11- رقصة " حفل الزفاف علي المرج " هي رقصة لقومية قازاق وكان ضمن الرقصة مطرب شعبي يغني غناء يمدح بجمال العروس وهو يعزف علي آلة دونغبولا ثم يرفع غطاء رأس العروس بكرباج الحصان . فقد اتسمت الرقصة بطابع منطقة شينجيانغ المكتنفة بالغموض والعراقة . 
12- قدم الفنان الشاب يانغتشو من مقاطعة يوننان رقصة الطاؤؤس المتميزة بقوة الرجولة والأداء الفني المعبر الذي يعطي جمالا وروعة . وقد أدرجت رقصة الطاؤؤس لمقاطعة يوننان في الدفعة الأولي من قائمة التراث الثقافي الغير المادي علي مستوي الوطن التي أعلانها مجلس الدولة . 
13- عرض " ركض مآت وآلاف فرس" هو عبارة عن سلسلة من الموسيقي التي تُعزف بآلة الربابة برأس الفرس لقومية منغوليا الداخلية وقد صورت سلسلة من المقطوعات الموسيقية القصيرة بصورة معبرة مشاهد ركض مآت وآلاف الفرس علي المروج الواسعة .
14- ترجع رقصة سامان لقومية شيبو إلي تقاليد رقص سامان في مناسبات تقديم القرابين للآلهات السماوية . يعد دين سامان من الأديان البدائية للمجتمع الصيني وعندما انتقل أهل قومية شيبو – وهي من القوميات الصينية الأقلية العدد - غربا إلي منطقة شينجيانغ احتفظ أهلها الذي لا يتعدي عددهم 20 ألف نسمة  بثقافتها الأصلية بصورة جيدة .
15-  " مقام أوشاك " هو من المجموعة الثامنة للمقام الإثني عشر القديم والضخم لقومية الويغور وما عُرض علي المسرح هو أروع جزء من هذه المجموعة يتغني بالطبيعة ومشاعر الحب و الصفات الحميدة والحياة الجميلة . 
16-  " الرقصات التقليدية للقوميات في تايوان" هو عرض قدمه مجموعة من الطلبة في إحدي المدارس الثانوية بتايوان وقد أطلع العرض الجمهور بصورة بديعة عادات وتقاليد تلك القوميات وأزيائها الزاهية والحياة والحب بين شبابها . 
17- عرض " السحب الملون الراقصة " هو ابداع فني رائع قام به فنانو مقاطعة يوننان من أجل الحفاظ علي تراثهم الثقافي الغير المادي في صورة حية  ، وكانت من ضمن العرض رقصة قومية مياو التي تتسم بخفة الحركات معبرة عن مشاعر الحب بين الشباب . 
18- تصور رقصة " آلاوبياو" لقومية يي قصة الحب الجيملة بين الشباب بحركات متحمسة ومعبرة من خلال أداء الفنانين الغناء المتبادل حتي يُشعروا الجمهور بمشاعر الحب المتدفقة الحارة . 
19- ينتهز الفنانون من مقاطعة قويتشو فرصة راحتهم لزيارة ميدان تيانآنمن في بكين . 
20- بعد انتهاء العرض تجمع أعداد كبيرة من الفنانين القادمين من القوميات المختلفة في المقاطعات المتعددة لزيارة شارع وانغفوجين المسمي بالشارع الذهبي ببكين مرتديين أزيائهم الخاصة الجميلة للاستمتاع بحداثة المدن المتحضرة . 
21- تشارك الفنانون القادمون من هونغ كونغ وماكاو وتايوان في تقديم عرض  بعنوان " مشاركة اللحظة الواحدة ومشاعر الأمة الصينية " .
22- في يوم 25 سبتمبر أسدلت الدورة الثالثة للمهرجان الفني الوطني للقوميات الصينية ستارها بعد أن استغرقت 22 يوما . وكان العرض الفني في حفل الختام الذي جمع 20 فقرة فنية ذات طابع تقليدي للقوميات الصينية تحت عنوان " المشاعر في عهد الازدهار" قد اعطي الحضور الغفير فرصة ليلمسوا عن قرب جاذبية الفنون التقليدية للقوميات الصينية المتعددة  ووضع نقطة الختام لهذا المهرجان الضخم .             
